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150 ف 8 

المقدمة : 

الدعاء عبادة من أهم العبادات التي تربط الإنسان بربه وخالقه » وهو 
أمر فطري في الإنسان » إذ يشعر بحنين إلى الله يفزع إليه عند الشدائد . 

وقد تضافرت الأدلة في بیان فضل الدعاء ء قال عَيَّْهُ : « الدعاء هو 
العبادة » (۲۱ وعن عائشة مظع قالت : « كان رسول الله ينه 
يستحب الجوامع من الدعاء , ویدع ما سوى ذلك » (" ء وقال يله : 
« ليس شىء أكرم على الله تعالى من الدعاء » "ء وقال ایضا : « من 
سره أن یستجیب الله تعالى له في الشدائد والکرب » فليكثر الدعاء 
في الرخاء )ا كر 

وآيات الدعاء وردت في القرآن الكريم على لسان الأنبياء والصالحين » 
أو بتعليم من الله لعباده كيف يدعونه » والمتأمل فيها يجد أنها من جوامع 
الدعاء » وقد ركزت على المغفرة والدعاء للآباء والذرية وللمؤمنين › 
والدعاء بالحنة والوقاية من عذاب النار . 


كما أن أكثرآيات الدعاء صدرت بالنداء برب وربنا » وقلیل منها 


(۱) رواه آبو داود في الصلاة ( 47/5 ١‏ ) الطبعة الأولى ( ۱۰۹ه- ۲۱۹۸۸ ) » بیروت . والترمذي في 
التفسير ( ۲۹۷۰ ) › الطبعة الأولى ( ۱۰ ۱ه- ۱۹۹۵ ) ؛ دار إحياء التراث العربي ؛ بیروت . 
وابن ماجه في الدعاء (۳۸۲۸) الطبعة الاولی (۱۱4ه- 6۱۹۹6 ) » دار الحديث » القاهرة » 
وقال الترمذي : حسن صحیح . 

(۲) رواه آبو داود في الصلاة ر ۱4۸۲) . 

(۳) رواه أحمد ( ۲/ ۹۳۹۲ ) الطبعة الثانية (  ) ۱۹۹۳ -ه١ 41١4‏ دار حیاء التراث العربي » بیروت 
والعرمذي في الدعوات ( ۳۳۷۹ ) وابن ماجه في الدعاء (۳۸۲۹) » والحاكم في الستد رل 
(4۹۰/۱) ۰ طبعة مکتبة العارف الریاض ‏ بلا تاريخ . وابن حبان برقم (۸۷۰) الطبعة الاولی 
( ۱۸۰۷ - 1۹۸۷م ) » مؤسسة الرسالة » بیروت » والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في الدعوات ( ۳۳۹۱ ) ۰ والحاكم (۵44/۱) ۰ وصححه ووافقه الذهبي . 


وب ينيص اق © 
صّدّر باللهم » ولهذا الأمر دلالته » وذلك أن صفات الله سبحانه تقسم إلى 
صفات ربوبية وصفات ألوهية » وتوحيده توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية . 

ومعني تو حيد |لربوبية : 

أنه وحده خالق كل شىء » لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير 
والملك » وغير ذلك من الصفات التي يدل عليها اسم الرب . 

أما وحید الألوفية : 

فيعني استحقاقه عز وجل أن يعبد وحده لا يشرك به شیء '“ . 
فدعاؤه بصفة الربوبية لكن إجابة الدعاء تتعلق بذلك . 

وقد تميز أسلوب القرآن الكريم بفصاحة الفاظه › وقوّة بيانه » ودقة 
معانيه » وأسلوبه الفريد الذي لا يشبهه أسلوب . 

وفي هذا البحث دراسة بلاغية لآيات الدعاء في القرآن الكريم ‏ 
تناولت فيه بلاغة القرآن الكريم في تعبيره عن آيات الدعاء » والتي تبين 


إعجازه البلاغى فى اختيار الألفاظ المناسبة التى تنبیء عن المعنى » وأنها من 
جوامع الدعاء وأبلغه 5 


کته 
رن 
یذ اد راراه تين 


اگوی کوب لد > 


١ (‏ انظر : علي بن علي » ابن آبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية ۲٠/١‏ ) تحقيق العرکي 
والارناژوط ‏ الطبعة الثالثة ( ۱۶۱۲ه- 6۱۹۹۱ )۰ مؤسسة الرسالة ‏ بیروت . 


لزعو 1 سس 6۲ 
سورةالفاتحة 


ACA MACNN‏ سک 


قال تعالى : ظ اهدنا الصراط المستقيم © صراط الّذين أنعمت علهم 
غير المفضوب علیهم ولا الضالن © 4 [ الفاتحة :ه - ۷ ] . 

الهداية هي : 

دلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية » واختصت بالخير » آما قوله 
تعالی  :‏ قاهدوهم ی صراط الجحيم 6 [ الصافات : ۲۳ ] » فإنه وارد 
على نهج التهکم 27 . 

قرا : بط فیس عم 4 بدل سس قود :ل اترط 
لستقم 4 . 

١‏ وفائدته التوکید والتنصيص على أن طریق السلمین هو الشهود 
عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه » لانه جعل کالتفسیر والبیان» " . 

اما قوله :۵ غير المفضوب علیهم ولا الضالن © فهو بدل من 
اين آنعمت علیهم 4 على معنی أن الم عليهم هم الذين سلموا من 
غضب الله والضلال » أو صفة له » على معنی آنهم جمعوا بين النعمتين : 
نعمة الإبمان والسلامة من ذلك "“ . 


(۱) آبو السعود : محمد بن محمد العمادي : تفسیر آبي السعود » السمی « إرشاد العقل السلیم إلى 
مزايا القرآن الکرم( ۱۷/۱ ) الطبعة الرابعة ٤‏ 199١م‏ » دار إحياء التراث العربي » بیروت . 

(۲) البيضاوي : عبد الله بن عمر : تفسیر البيضاوي » السمی ١‏ انوار العنزیل وأسرار التاویل + 
 )۱۸/۱(‏ الطبعة الاولی » ( ۱1۲۱ه- 6۲۰۰۰ ) » دار الرشيد » دمشق . 

(۲) الشوكاني » محمد بن علي : فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر( ۱ |۷۰) 
الطبعة الاولی ( ۱۱۰۵ه- ۱۹۹4 ) » دار الوفاء » مصر . 


REET ۸ 2 


وفي هذه الآيات تعليم للمسلم لطلب الهداية » والهداية إلى الطريق 
المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة » وهي الأساس في مفترق 
الطرق » ولهذا كان التعريض بالمغضوب عليهم وهم اليهود وبالضالين وهم 
النصارى » فليس كل من يدعي العبادة والهداية هو على حق في ذلك . 


وباب > نب الت >ة تلك > 


( ری سق ع 
سورة البقرة 


CAAA AAD 


أو : قال تعالى  :‏ واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 
هله من ارات من من منم بالل الوم الآخر قال ومن کف مه فلا 
أصْطره إلى عذاب الا وش المصبير 67۳ وإذ برقع إبراهيم يم القواعد من الت 
وٍسماعیل ربا تقبّل منك آنت السمیع العليم 059 ربنا واجعلنا مسلمین للك 
ومن ریا مه مُسَلمَة لُك وأرنا متاسكتا وتب عَلَينا نك أنت الشَوَابٍ الرحیم 
670 ربا وابعث فيهم رسولاً منهم یتلو عَلَيِهم آياتك ویعلسهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم نك أنت العزیز الحكيم 6۳0 6 [ البقرة : ۱۲۹-۱۷۰ 

في هذه الآيات مجموعة من الأدعية من إبراهيم وولده (سماعیل 
- علیهما السلام - ويمكن إجمال الأسرار البيانية والنکات البلاغية 
علی النحو التالي : 

(۱) دعاء إبراهيم له أن يجعل هذا البلد- وهي مكة بلدا آمئا » 
وأن يرزق أهله المؤمئين من الشمرات لكونه بلدا غير ذي زرع » والملاحظ أن 
الدعاء هنا لإ رب اجعل هذا بلدا 4 بيدما حكي القرآن قوله في سورة 
إبراهيم ف[ وإذ ال إبراهيم رب اجعل هذا بل آمنا © [ إبراهيم :۳۰ 
حيث ورد لفظ بلد في الأولى منکرا وفي الثانية معرفة » فقد يراد به تكرار 
السؤال » لما أنه له سال أولاً كلا الأمرين : البلدية والأمن » فاست 
له في آحدهما وتأخر الآخر إلى وقته المقدر له لما تقتضيه الحكمة الباهرة ؛ 
ثم كرر السؤال حسبما هو المعتاد في الدعاء والابتهال » أو كان المسؤل أولاً 
البلدية ومجرد الأمن المصحح للسكنى كما في سائر البلاد » وقد أجيب 


2 ان رو یاو 
E e E A‏ وه ELA‏ 
الحكاية - كما هو المتبادر - فالظاهر أن المسؤول كلا الأمرين » وقد حكى 
ذلك ههنا واقتصر هناك على حكاية سؤال الأمن اكتفاء عن حكاية سؤال 
البلدية بحكاية سؤال جعل أفعدة الناس تهوي إليه ۲۳۱ . 


ل( ؟) دعاء إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - أن يتقبل الله 
عملهما » فيرفعان القواعد من البيت قائلين :و ربا بل متا 6« والعدول 
عن ذكر القول إلى نطق المتكلم بما قاله المحكي عنه هو ضرب من استحضار 
الحالة قد مهد له الإخبار بالفعل المضارع لإ وإذ یرفع 4 حتى كان التکلم 
"| نك نت السميع 
اعلیم # تعلیل لطلب التقبل منهما » ( ۱ 

وقصر نعتي السمع والعلم عليه تعالی لاظهار اختصاص دعائهما به 
تعالی وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية ٩۳۱‏ . 

(۳) وقوله : وريا راجعتا مصللمین ك ومن ریت مه لك 4 
فقد كرر النداء بقوله  :‏ ينا » » وفائدته : ١‏ إظهار الضراعة إلى الله 
تعالى » وإظهار أن كل دعوى من هاته الدعوات مقصودة بالذات » ولذلك 
لم يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرى » فان الدعوة الأولى 
لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء » ۲*۱ . 


ر) أبو السعود : تتفسير أب بي السعود ٠٠۸/١‏ ) ۰ 

O‏ : تفسير التحرير والتنوير ( ١‏ / . .بم » الطبعة الأولى ( 4۲۰ ۱ه- 
۰ ) » مؤسسة التاريخ » بيررت . 

ر ۳) آبو السعود : تفسير 

۽ ) أبن عاشور : التحرير والتنرير ر ./١‏ 


والمراد من جعلهم مسلمين طلب الزيادة والإذعان أو الثبات عليه › 
ی ل ار 
صلح بهم الأتباع »۲۳۱ و من © في قوله : ومن ذریتا 4 للتبعيض 
ركوو میس اه یبای سس E‏ 
ا 

وقوله : ۵ وأرنا مناسكنا 6 أي متعبداتنا في الحج أو مذابحنا » أما 
قوله : # ولعلا 4 اميكانة إن بعر ا el ERE‏ 
ولعلهما قالاه هضما لأنفسهما وارشادا لذريتهما 222 . 

وفي هذا الدعاء إشارة لما ينبغي على المرء من الاهتمام بذريته » وبيان 
نعمة الله العظمى على الرء حینما تصلح ذريته » فالانسان يستمر آجره 
بعد وفاته بدعاء أولاده له » والذرية الصالحة ليست هي صدقة جارية 
فحسب » بل هي صدقة جارية نامية يستفيد منها الانسان بعد وفاته ما 
دامت هذه الذرية الصالحة تفعل الخير » والذرية الصالحة تتكون من خلال 
آسباب معينة یبذلها الرء » آولها الراة الصالحة ثم السرة السلمة ‏ 
وتکتمل بالدعاء بجعل الذرية صالحة في حياته وفي عقبه . 

وهذا إبراهيمٍ كل یفتنم كل فرصة للدعاء لبنیه وذریعه » قال 
تعالی 0 وإ قال إبراهيم رب اجعل هذا الب آمنا واجنبني وبني أن عبد 
تام 6۵ 4 1 إبراهيم : ۳۰ ] » وقال تعالی : قال ني جاعلك لاس 


(۱) البيضاوي : تفسیر البيضاوي(۱۳۷/۱) . 
(۲) الصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۲) آبو السعود : تفسیر آبي السعود(۱۷۱/۱) » والبيضاوي( ۱۳۸/۱) . 


و متت E‏ 
10110 2110111 
وی 24 ررس 15 

كما يشير ذلك الدعاء إلى اهتمام المؤمن لان تكون ذريته مؤمنة 
صالحة » لا بما يحرص عليه ضعيف الإيمان من الاهتمام بتأمين أولاده من 
الناحية المادية والدنيوية دون الناحية الإيمانية . 

يقول سيد قطب ١١‏ - رحمه الله - : 


« وشعور إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة التي 
أسبغها الله عليهماء نعمة الإيمان؛ تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهما » 
وإلى دعاء الله ربهما ألا يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا یکافعه إنعام » 
لقد دعوا الله ربهما أن يرزق ذريتهما من الشمرات ولم ينسيا أن يدعواه 
ليرزقهم من الإيمان » وأن يريهم جمیعا مناسكهم ويبين لهم عباداتهم » 
وأن يتوب عليهم ول 

(8) وه : نا وان فيهم و نقد كرر دام ها 
« لأنه عطف غرض آخر في هذا الدعاء » وهو غرض الدعاء بمجئ الرسالة في 
ذريته لتشريفهم وحرصا على تمام هديهم » وإغا قال : فإ فيهم 4 » ولم 
يقل لهم لتكون الدعوة بمجئ رسول برسالة عامة » فلا يكون ذلك الرسول 


(۱) سيد قطب : كاتب وعالم بالتفسير ؛ من كبار المفكرين الإسلاميين والادباء في مصر في الثلث 
الشاني من القرن العشرين » ولد عام 4 77١ه‏ في إحدى قرى أسيوط » وتوفي بالقاهرة عام ( 
۷ه - 1953م ) . انظر معجم المفسرين (۲۱۹/۱) ؛ عادل نويهض » الطبعة الثالشة 
(1۹۸۸م ) ۰ مؤسسة نويهض بيروت . 

(۲) سيد قطب : في ظلال القران ١٠٠١/١‏ ) » الطبعة الحادية عشرة ۰ ( 988١م‏ ) » دار الشروق » 
القاهرة . 1 


(2 انت ب ٩۲_19‏ 
رسولاً إليهم فقط » (۱) 

وقد استجیبت دعوة إبراهيم وإسماعيل ببعثة محمد عه » كما قال 
ييه : « أنا دعوة إبراهيم» وبشری عیسی » ورؤيا أمي ۲۳۱6 ولللاحظ 
أن الاستجابة لدعوتهما كان بعد قرون طويلة » لکن لاستجابة الدعوة 


وقت معين بحسب قدر الله . 

يقول سيد قطب - رحمه الله - : 

« إن الدعوة المستجابة تستجاب ولكنها تتحقق في أوانها الذي يقدره 
الله بحكمته » غير أن الناس يستعجلون ۷ " . 

فان :قله ا ؛ فمن لاس من يقول ينا نما في لیا رما في 
الآخرة من خلاق 62 ومنهم من يقول ربنا آتتا في لیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب انار © 46[ البقرة 5*١‏ ]. 

یذ کر القرآن الكريم في هاتين الآيتين صنفین من الداعين لله تعالی » 

[1] الصنف الأول : 


6 ل ربا آتنا في اللانيا 4 أي : اجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا 


. )۷۰۳/۱( ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في السند (۲۷۹/4) وابن حبان في الوارد ( ۲۰۹۳) والحاكم في الستدرك 
(4۱۸/۲) وابن سعد في الطبقات (۱۸۸/۱) دار صادر ۰ بیروت . والطبراني في الکبیر 
(۲۹۳/۱۸ رقم 5 » مطبعة الوطن العربي : بغداد » والبيهقي في دلائل النبوة (۸۳,۸/۱) 
الطبعة الاولی ( ۱۹۸۸ ۰ دار الريان بیروت . والحديث صحیح كما في سلسلة الا حادیث 
الصحيحة رقم ( 7 ۱۵) ۰ الکتب الإسلامي » بیروت . 

(۳) سيد قطب : في ظلال القرآن ( ۱۱۵/۱) . 


ومد و( AE‏ 
خاصة » فهم یطلبون العطاء في الدنيا آیا كان شكله وأثره على الحياة » 
والله سبحانه يعطي الناس في الدنيا » المؤمن والكافر » والعاصي والفاسق » 
والمتكبر والمتجبر NER‏ » فيعطي العبد المؤمن ليزداد 
شکرا وخيرا » ويعطي غيره استدراجا من حيث لا يعلم » ولذلك ورد في 
طلب المؤمن لإ آتا في الدنیا حستة 6 > وهذا الصنف يدعو هذا الدعاء 
وم له في الآخرة من خلاق 7 یا وفي هذه الاية وعيد لمن 
جعل همه في الدعاء في أمور الدنیا » ( 
[] اما الصف الثانی : 


فهو الذي يطلب خير الدنیا والااخرة » والراد بالحسنة ما یشمل كل 
خير في الدنيا والآخرة " » والمراد بالاية الدعاء في ألا يكون المرء من 
ید خلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة 2 


وهذه الآية من جوامع الدعاء التي تجمع خير الدنيا والآخرة » وهذا 
الدعاء كان اکثر دعاء النبي مله » قال نس موه : كان أكثر دعاء النبي 
يد : ل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ار 4 650 


(۱) القرطبي » محمد بن أحمد الأنصاري : المجامع لأحكام القرآن( 457/5 ) » الطبعة الأولى 
(ه.؛:١ه‏ - 1995م ) ء دار إحياء التراث العربی؛ بيروت . 

(۲) الآلوسي » محمود : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( 91/5) » الطبعة الرابعة 
(1.5١ه-‏ 1135م )ء دار إحياء التراث العربي » والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 
(۳۲/۲). 

(۲) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن( ٩۳۳/۲‏ ) . 

(4) رواه البخاري في الدعوات( ۱۳۸۹ ) الطبعة الأولی (۱۶۱۱ه- 551١م‏ )ء دار الفکر ؛ بیروت . 
ومسلم في الذ کر والدعاء » حدیث رقم( ۲۳) الطبعة الأولى ( ۶۱4 ۱هد- ۸۱۹۹6 ) » دار الخير» 


دمشى وبیروت . 


ا ا ب 2 27 10 € 

وقبل لانس : ادع الله لنا » فقال : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وي هرق مب هار ) » قالوا : زدنا » قال : ما تریدون ؟ » 
قد سالت الدنیا والآخرة ۱ 

یقول سید قطب - رحمه الله - : 

« وقد تضمن دعاژه خير الدارین في اعتدال وفي استقامة على التصور 
الهادئ التزن الذي ينشعه الاسلام » إن الاسلام لا يريد من المؤمنين أن 
يدعوا أمر الدنيا » فهم خُلقوا للخلافة فيها » ولكنه يريد منهم أن يتجهوا 
إلى الله في آمرها وألا يضيّقوا من آفاقهم › ولص تلا الوم سا 
يحصرهم فيها » إنه يريد أن يُطلق الانسان من أسوار هذه الأرض 
الصغيرة » فيعمل فيها وهو أكبر منها » ويزاول الخلافة وهو متصل بالملاً 
الأعلى » ومن ثم تبدو الاهتمامات المقصورة على هذه الأرض ضعيلة هزيلة 
وحدها حين ينظر إليها الانسان من قمة التصو رالإسلامي » 0 

الا : قوله تعالى : ل ولا برزوا الوت وجنوده قَالوا ربنا أفرغ علينا 
صبرا وت أقدامنا وانصرنا على الْقوم الكافرين 629 4[ البقرة : ۲۵۰ ] . 

طلبوا إفراغ الصبر عليهم لشدة الموقف الذي يتعرضون له بعدما 
آظهر الأكثرون الذين شربوا من النهر- عجزهم عن ملاقاة جالوت وجنوده. 

وك هذا الدعاء من اللطافة وحُسن التعبيرما لا يخفى ۰ والتي يمكن 
إجمالها بالتالي : 
[ ۱] الافراغ معناه الصبٌ ؛ أي صب علینا الصبر صبا » وذلك لشدة 


0 القرطبي : الجامع لاحکام القرآن (4۳۳/۲) . 
ر۲) سید قطب : في ظلال القران ر۱ |۲۰۲) . 


و رگا © 
حاجتهم إليه » والافراغ يفيد معاني الکثرة ۲۳۱ . 

[۲] تدکیر الصبر الفصح عن التفخیم . 

[ ۲] إظهار وصفهم بالكفر » فقالوا  :‏ وانصرنا على الوم الكافرين ‏ ولم 
یقولوا : وانصرنا علیهم للإشعار بعلّة النصر علیهم ۲۳۱ . 

[ 4] في الدعاء ترتیب بلیغ « إذ سالوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي 
هو ملاك الأمر ثم كات قاطا با اقا د 
النصر علی العدو الترتب علیها غالبا ) (۲۳ . 

رامع : قوله تعالى : ل وقالوا سمعتا اطعا غفرانث را راك 
المصیر هم لا يكلف الله تفا إلا وسعها ها ما كَسبْت وعلیها ما اكتسبت رب 
لا تژاخذنا إن تسین أو أخطَأنا رین ولا تحمل علینا (صرا كما حملته على این 
من قبلنا رتا ولا تحملنا ما لا طاقة نا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نت مولان 

فانصرنا على الوم الكافرين 629 4 [ البترة : ۲۸۱۲۸۵ ]. 

فى هاتين الآيتين عدد من الادعية . وهی : 

1 ۱] قوله  :‏ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 4 فقد قدّم السمع والطاعة على 
طلب المغفرة لأن تقدم الوسيلة على السژول آدعی إلى الا جابة 
والقبول 249 . 

[۲] قوله :9 را لا تژاخذنا إن سین أو أخطان 4 اي : لا تؤاخذنا با 


. الشوكاني : فتح القدیر(۳۳۹/۱)‎ )١( 

(۲) أبو السعود : تفسیر آبي السعود( ۲4۹/۱) . 
(۳) البيضاوي : تفسیر البيضاوي(۲۱۳/۱) . 
(4) ایو السعود : تفسیر آبی السعود(۲۷۱/۱) . 


قوت باصن ب 15« 
آدی بنا إلى نسیان أو خطأ من تفریط وقلة مبالاة » وعلی الرغم من 
أنه سبحانه وتعالی وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً » لکن يجوز 
للانسان أن يدعو به استدامة واعتدادا بالنعمة فيه ۲۱۱ . 

۲۳1 قوله :رن ولا تحمل علا إصرا كما حملته على الذين من قبلا » 
الإصر هو العبء الثقیل » والراد به التكاليف الشاقة » والمعنى : لا 
تكلفنا ما کلف به بنو إسرائيل من قتل الانفس وقطع موضع النجاسة 
وخمسين صلاة ة في اليوم والليلة » ورصف ربع المال للزكاة » أو ما 
اصابهم من الشدائد وانحن (۲۳ » وتكرير القول ب ربنا ‏ لإبراز 
مزید الضراعة ۲۳۱ . 
یقول سيد قطب - رحمه الله - : 
« وهکذا فالمنون یدعون ربهم ألا يحمل علیهم أثقالاً كالتي 

حملها على الذین من قبلهم » فجاءعت هذه العقيدة سمحة ميسرة هينة 

لينة تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة على أن الاصر الأكبر الذي رفعه الله 

عن کاهل الامة السلمة هو اصر العبودية للبشر » عبودية العبد للعبد » 

مثلة في تشريع العبد للعبد» فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده ؛ 

وتلقي الشريعة منه وحده» ودعاء المؤمنين با ولا تحمل علینا إصرا كما حملته 

على الْذين من قبانا 4 ثل شعورهم بنعمة الانطلاق والتحرر من العبودية 

للعبید » كما يمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحیق »““ . 


(۱) البيضاوي : تفسیر البيضاوي(۲۳۹/۱) . 

(۲) الصدر السابق(۲1۰/۱) . 

(۳) ابو السعود : تفسیر آبي السعود (۲۷۷/۱) ۰ والشوكاني : فتح القدیر (۳۸۵/۱) . 
(4) سید قطب : في ظلال القرآن(۳۹۳/۱) . 


وشات انز 

7[ ] قوله : 7 نا ولا تحملتا ما لا طاقة لا به چ اي : لا تحملنا من الأعمال 
ما لا نطیق » أو هو عبارة عن إنزال العقوبات » أي : لا تنزل علینا 
العقوبات بتفریطنا فى احافظة على تلك التکالیف الشاقة التی 
کلفت بها من قبلنا » وقیل : الراد به الشاق الذي لا یکاد یستطاع 
من التکالیف ٩۲۱‏ . 

[ه ] قوله : ل واعف عنا واغفر نا وارحما 4 ؛ 9 واعف نا 4 أي : 
امح آثار ذنوبنا بترك العقوبة و واغفر لنا 4 بستر القبيح وٍظهار 
الجميل بإ وارحمنا # وتعطف علینا بما يوجب الزید (") ۲ 

ولم یات في هذه الجمل الشلاث بقوله : وإ ربنا 4 لانها فروع لهذه 
الدعوات الثلاث ونتائج لها . 

قال آبو حیان (۳) - رحمه الله - : 


0 طلب العفو هو الصفح عن الذنب وإسقاط العقاب 2 ثم ستره علیهم 
صونا لهم من عذاب التخجيل » لان العفو عن الشیء لا يقتضي ستره » 
فسألوا الإسقاط للعقوبة أولاً لأنه الأهم إذ فيه التعذيب الجسماني والنعيم 


الروحانی بتجلّي البارئ تعالى لهم والغفران ستر الذنب وإظهار الإحسان 
بدله » فکانه جمع بين تغطية ذنبه و کشف الاحسان الذي غطی به ۰ 


رب الشوكاني : فتح القدير ٠۸٥| 1١‏ . 5 

ر الالوسي : روح المعاني (۷۱/۳) ۰ 
الألوسي : محمود بن عبد الله » شهاب الدین أبو الثناء » شيخ علماء العراق في عصره » مفسر » 
محدث » فقیه » آدیب لغري » ولد ببغداد عام ( ۱۲۱۷ ) » وتوفي فیها عام ( ۱۲۷۰ ) ۰ 
معجم البلدان ر۲ مت . 

(ع) ابو حیان : محمد بن یوسف » نحوي عصره ولغویه ومفسره ومحد ثه ومژرخه وآدیبه » ولد 
بالاندلس عام ( ۵4 ) » وتنقل عصر والغرب والشام والسجاز » وتوفي بالقاهرة عام ( ۷40 ) 
معجم الفسرین ر ۲ | وی . 


و ق وی راشبآ مس سس 
والرحمة إفاضة الاحسان إليه » فالثاني أبلغ من الأول » والشالث آبلغ من 
الثانى 200 . 


وقال ابن عاشور(') رحمه الله - : 


) لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله َه ويا 6 إما لأنه تكرر ثلاث 
مرات 3 والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا في مقام 
التهویل » وإما لأن تلك الدعوات القترنة بقوله  :‏ ربنا 6 فروع لهذه 
الدعوات الثلاث › فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه بالأولى 2 فان 
العفو أصل لعدم المؤاخذة » والمغفرة أصل لرفع المشقة » والرحمة أصل لعدم 
العقوبة الدنيوية والأخروية » فلما كان تعميما بعد تخصيص كان كأنه 


دعاء واحد ) ۳۱ . 


[1] قوله :8 أنت مولانا فانصرنا على الوم الکافرین 4 حیت آتی 
بالفاء إيذانا بالسيبيّة » لأن الله تعالى لما كان مولاهم ومالکهم ومدبر 


آمورهم تسيب عنه أن دعوه بان ينصرهم على أعدائهم 0 . 


CCH 


(۱) أبو حیان » محمد بن يوسف : تفسير البحر احیط(۳۸۰/۲) الطبعة الأولى (١5١اه-‏ 
۳ ) » دار الفكر بيروت . 

(۲) ابن عاشور : محمد الطاهر بن عاشور » رئيس المفتين المالكيين بتونس في عصره ؛ مفسر لغري 
نحوي أديب » من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني ؛ ولد بتونس عام (5315١ه‏ ) » وتوفي عام 
1898م ) معجم المفسرين(541/5) . 

(۳) ابن عاشور : التحرير والتنوير( 505/5) . 

. الالوسي : روح العاني(۷۱/۳)‎ )٤( 


و- ل E‏ 
سورة ال عمران 


ده رصح جر 


أو : قرله تعالى  :‏ قل للم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخیر إنك على کل 
شيء قدیر © 4[ آل عمران : ۲5 ] . 

كلمة ‏ اللهم 4 في کلام العرب خاص بنداء الله تعالی في الدعاء » 
ومعناه يا الله ۰۲۲۱ وتعريف الخير للتعميم » وتقديم الخير ٠‏ بيدك ( 
أحد غيرك ولا يملكه أحد سواك " » وتخصيص الخير بالذكر لأن المقام 
مقام ترجي المسلمين الخير من الله ۲۳۱ . 


وهذا الدعاء من جوامع الکلم » وقد ورد فيه روايات » منها : ۱ عن 
ا ايه أنه شكا إلى النبي ته ديا عليه فعلمه أن يلو هذه الآية ثم 
يقول : « رحمن الدنيا والاخرة ورحيمها » تعطي من تشاء منهما 
وتمدع من تشاء » ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ‏ اللهم 


أغنني من الفقر واقض عني الدين »““ . 


. )1۷/۳( )ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ ١( 

(۲)الالوسي : روح العاني )١٠١/۳(‏ . 

(؟ )ابن عاشور : التحریر والتنوير ( ۲۰۸/۳) . 

(4)رواه انطبراني في الکبیر ( ١84/10‏ ۰ )وفي سنده انقطاغ كما في مجمع الزوائد نلهيشمي 
(۱۸۹/۱۰) الطبعة الثالغة ( ۱۹۸۲م) ۰ دار الکتاب العربي » بیروت . لکنه ورد عند الطبراني في 
الصغير برقم ( 9۵۸ )الطبعة الاولی ( ۱4۰۰ه- ۸۱۹۸۰ ) ۰ الکتب الاسلامي » بيروت . من 
حدیث أنس بسند جيد رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (۱۸۹/۱۰) ۰ وكما في الترغیب 
والترهيب للمنذري (۲۷۱۹ )الطبعة الثانية ( ۱۱۷ - 185١م‏ ) »ء دار ابن كثير » دمشق 
وغيرها . 


فافها : قوله : ظ ربا لا ترغ فلوبنا بعد إِذْ هدیتا وهب نا من دنك 
رحمة نك أنت الاب © 4[ آل عمران : ۸ ] » اي : لا تزغ قلوبنا عن 
نهج الحق إلى اتباع التشابه بتأویل لا ترتضیه » وفیه دلیل على أن الهدی 
والضلال من الله » وأنه سبحانه معفضل با ینعم على عباده لا يجب عليه 
شیء ۰۲۱۱ وفي الحديث عن أم سلمة شع أن رسول الله مه كان یکثر 
في دعائه أن یقول : « اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 4 
قلت يا رسول الله أو أن القلوب لتنقلب ؟ ‏ قال : ١‏ نعم ما من خلق الله 
من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله » فإن شاء الله 
عز وجل آقامه . وان شاء الله أزاغه »۲۳۱ . 

يقول سيد قطب - رحمه الله - : 

« هذا هو حال الراسخين في العلم مع ربهم » وهو الحال اللائق 
بالإيمان » المنبغق من الطمأنينة لقول الله ووعده والشقة بكلمته وعهده » 
والمعرفة برحمته وفضله والإشفاق مع هذا من قضائه احکم وقدره المغيب» 
والتقوى وا حساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله » فلا 
تغفل ولا تفتر ولا تنسى في ليل أو نهار » " . 

وجاء لفظ و رحمة 4 منکرا ومنونًا لتفخيمه » وفي سؤال ذلك بلفظ 
الهبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محصن من غير شائبة وجوب 
عليه سبحانه » وتاخير المفعول الصریح ‏ رحمة 46 للتشویق إليه 2ع 


(۱)البيضاوي : تفسير البيضاوي (۲4۳/۱). 

(۲) رواه أحمد (۲۰۲/۹)والترمدي ( ۳٣۲٣‏ )وحسنه . 
(۳) سید قطب : في ظلال القرآن (۳۷۰/۱) . 

.)4/۳( )الالوسي : روح العاني‎ ٤( 


دمد ددع تكب انالگا ؟» 
وأسلوب القصر في قوله : « نك أنت الاب 6 « للمبالغة لأجل كمال 
الصفة فيه تعالى » لأن هبات الناس بالنسبة لما أفاض الله من اخيرات شىء 
لیا ره 

وقوله : ( را نك جامع الاس لیوم لا ریب فيه 4 [ آل عمران : ٩‏ ] 
حيث « استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما یکونون إليها » وهو یوم 
و زاف الابدي » فاعقبوا بذ کر هذا البوم دعاءهم على 
سر ی وت : لإ وهب نا من دنك رحمة © , وخاصة یوم 
تجمع الناس 04 

فالتا : قوله : ل الّذين يقولون را إا آمتا فاغفر نا ذنوبنا وقنا عذاب 
ار © )4 [ آل عمران : ۱٩‏ ] » طلبوا المغفرة والوقاية من النار مقدمین 
فولهم : ۵ إِننا آنا € للإشارة إلى أن من كان مؤمنًا فهو معرض لاستحقاق 
ذلك » فمن كان مومنا لا بط من طلت المغفرة والوقاية من اناي 2 
ويؤيده قوله تعالی : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر صا دون ذلك لمن 
يشاء 4[ النساء : 4۸ ] . 

رامعا : قول : طط هتالك دعا زكرا یه َال رب هب لي من دنك ذرية 
ية ِلك سمیع الدعاء 62 4[ آل عمران : ۳۸ ] . 

(1) قوله : هتالك ) یشیر الی أنه اقبل على الدعاء من غير 
ار ۳« وقد كان في مکان شهد فيضا إلهيًا » ولم يزل أهل الخير 


(۱)اين عاشور : التحرير والتنویر (۳۰/۳). 
(۲ )المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۳)الالوسي : روح المعاني )١44/7(‏ . 


تیآ( ...> 
یتوخون الأمكنة بما حدث فیها من خير » والازمنة الصالحة کذلك )20 . 

( ۲ جاء الطلب بلفظة الهبة » لأن الهبة لحسان محض لیس في 
مقابله شیء وهو یناسب ما لا دخل فيه للوالد لکبر سنه ولا للوالدة لکونها 
عاقرا لا تلد » فکانه قال : أعطني من غير وسط معتاد ۲۳۱ . 

( ۳ سال الذرية الطيبة لأنها يرجى منها خير الدنیا والاخرة 
بحصول الاثار الصالحة النافعة ۲۳۱ . 

( ۶ اکمل الدعاء بقوله : ط نك سمیع الدعاء ‏ وهو تعلیل لا قبله 
وتحريك لسلسلة الإجابة “° . 

خامسا : قوله : ۵ ربا آنا بما آنرلت وَاتبَعَا لرْسول فاكعبتا مع 
الشاهدین 659 4 [آل عمران : ۵۳ ] فبعد أن آشهد الحواريون عیسی كلا 
بانهم مسلمون سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدین بانهم مسلمون » أو أن 
الومنین يسألون الله أن يكتبهم مع الشاهدين الذين أشهدوا عيسى كاه 
بأنهم مسلمون للإشارة بفضلهم » وفي هذا الدعاء إشارة لأن يطلب المؤمن 
من الله أن يسلكه في سلك المتقين الصالحين » عسى أن يعمه الخير 
بفضلهم وإن كان عمله لا يؤهله لذلك » ومثله قوله  :‏ وتونّنا مع 
الأبرار 4 [ آل عمران : ۱۹۳ ] . 

سادسا : قوله : ۵ وما كان قولهم الا أن قَالوا ربا اغفر لنا ذنوبتا 


۰ )٩۰/ ابن عاشور : التحریر والعنوير و۳‎ )١( 
۰ :)۱44/۳( ر۲) الالوسي : روح العاني‎ 

(۳) ابن عاشور : التحریر والعتویر ۳ )٩۰‏ . 

ر + أبو السعود : تفسير أبي السعود ۲ /۲۱) 5 


وٍسرافنا في آمرنا تبت آقدامنا وانصرنا علی الوم الكافرين 659 4 . 
[ آل عمران : ۱۷ ] . 
فالراد بالذنوب الصغائر وبالاسراف في الأمر الکباثر أو كل تجاوز في 
فعل ما يجب ' » وإنما أضافوا ذلك إلى أنفسهم - مع أنهم برآء من 
التفريط في جنب الله تعالى - هضما لأنفسهم واستقصارا لهممهم 
وإسنادا لما أصابهم إلى سوء أعمالهم واستغفارا عنها ٩۳۱‏ . 
وهذا يشير إلى أن على الداعي أن يشعر بعظم ذنبه وتقصيره ليبقى 
بين الخوف والرجاء » وهو ما يعبر عنه البعض بقولهم : حسنات الأبرار 
سیعات القربین » أي أن ما يراه الأبرار حسنات هو بالنسبة لهم سیغات من 
حیث نظرهم إلى تقصیرهم ؛ فیعبدون الله ويشعرون آنهم مقصرون وان 
عبادتهم وعملهم لا تنجیهم . فإذا نظر الأبرار لعملهم نظر القربون 
لتقصیرهم » ومذا ما يشير إليه فعل النبي َيه حيث كان یقوم اللیل حتی 
تنفطر قدماه » فقالت عائشة وه : أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر » فقال عله : « أفلا أكون عبدا شكورا ¢ 7 , 
وطلبوا تغبيت الأقدام والنصر تقريبًا » إلى حيز القبول » فان الدعاء 
المقرون بالخضوع الصادر عن طهارة أقرب إلى الاستجابة ۲*۱ » وقد طلبوا 


(۱) الالوسي : روح العاني ( 4 )۸٤/‏ . 

(۲) البيضاوي : تفسير البيضاوي (۳۰۲/۱) » وأبو السمود : تفسير بي السمود(۳/۲٩)‏ . 

(۲) رواه البخاري في التهجد (۱۱۳۰) ومسلم في صفات المنافقين رقم ( ۷۹ - ۸۱ ) والترمذي في 
الصلاة ( 4١7‏ ) والنسائي في قيام اللیل ( ۱۱۶۳ ) وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ۱۶۱۹) . 

(4) أبو السعود : تفسیر آبي السمود (۹۹۹/۲ ). 


كت 1 1 
ی 
ا ين فاطف قدو قرحا اها وتان رارض رن اانا 
وعدا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الْميعَاد هت 4 . 
[ آل عمران : ۱۹۳ ۱۹۶۰ ]. 

(۱) تکریر النداء بقوله ربنا في قوله : ۵ ربنا فاغفر لنا 4 للعضرع 
واظهارا لکمال النضوع وعرضا للاعتراف بربوبیته مع الإيمان به (۲) 

(۲) الفاء في قوله : ظ فاغفر نا 6 لترتیب الغفرة أو الدعاء بها 
على الإيمان به تعالی » والاقرار بربوبیته » فان ذلك من دواعی الغفرة 
والدعاء بها ۲۳۱ . 

ل( ۳ طلبوا غفران الذنوب - وهي الکباثر » وتکفیر السيئات هي 
الصغائر . 


}4{ طلبوا الوفاة مع الابرار » أي مخصوصین بصحبتهم معدودين 
من زمرتهم (*۲» وهو يشير إلى آنهم محبون للقاء الله طالبين الوفاة مع 
ا ا ا ا 
يؤهلهم لذلك » جاء رجل إلى رسول الله له وقال له : كيف ترى في 


(۱) الالوسي : روح المعاني (۸۵/4) . 

(۲) ابو السعود : تفسیر آبي السعود (۱۳۲/۲) . 

(۳) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

٤ (‏ ) الزمخشري » محمود بن عمر : الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الا قاویل (۲۳۹/۱) ۰ دار 
المعرفة » بیروت «بلا تاريخ ؛ . 


رجل أحب قومّا ولا يحلق بهم » فقال رسول الله ۶ : « المرء مع من 


أحب 6 


ل( 40 طلبوا ماتم الوعد به على لسان الرسل وعدم الخزي في الآخرة 
علما أن الثاني متضمن في الأول » وهو من باب الإلحاح في الدعاء والله 

قال الألوسي - رحمه الله - ؛ 

« إن القوم لزید حرصهم وفرط رغبتهم في النجاة في ذلك اليوم الذي 
تظهر فيه الأهوال وتشيب فيه الأطفال لم يكتفوا باحد الدعاءين وان 
استلزم الآخر » بل جمعوا بينهما ليكون ذلك من الاحاح - والله تعالى 
يحب الملحين فى الدعاء - فهو أقرب إلى الإجابة » 20 . 


CIKI 


١ (‏ ) رواه البخاري في الأدب ( 11٦1۸‏ ) › ومسلم في البر رقم ( ٠٠١١‏ ) 
(۲) الألوسي : روح المعاني )١١١/٤(‏ . 


بلالا 
سورة المائدة 


رجه" 


قوله تعالى : ذل قال عيسى ابن مریم الم را أنزل علينا مائدة من السَّمَاء 

تکون نا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقن ©6 4 . 
[ للائدة : ۱۱6 ] . 

ناداه الله سبحانه وتعالی مرتین : مرة بوصف الا لوهية الجامعة لجميع 
الکمالات ؛ ومرة بوصف الربوبية النبعة عن العربية ‏ وذلك اظهارا لغاية 
التضرع ومبالغة في الاستدعاء » واستعطافا لاجابة الدعاء ۱۱ . 

وقدم الظرف على الفعول في قوله: ‏ أنزل علینا مائدة 46 للاهتمام 
بالقدم والعشویق إلى المؤخّر ۲۳۱ . 


(١)أبو‏ السعود : تفسير أبي السعود ( ٩۹۸/۳‏ )۰ وابن عاشور : التحریر والتنوير ره /۲۲) 


2 اقات رفك مااع © 
سورة الأعراف 
CNM‏ 

أولاً : قرله تعالى : ل قالا ريا ظلمتا أنفسنا وان م تغفر نا وترحمنا 
لتونن من الْخَاسرِين ©6 4 [ الأعراف : ۲۳ ] » فقد اعترف آدم وحواء 
بالخطأ وظلم النفس قبل طلب المغفرة » وهو من دواعي طلب المغفرة 
وال جابة إليه . ۱ 

فافیا : قوله تعالی : ۳ وإذا صرفت أبصارهم تلقاءأصحاب انار قالوا ينا 
لا تجعلنا مع الوم القالين 69 4 [الأعراف: ٤١‏ ] « في وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال » إشعار بان انحذور عندهم 
لیس نفي العذاب فقط » بل مع ما یوجبه ويؤدي إليه من الظلم » ۲۱۱ . 

فالخ : قوله : ربا آفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین 46 [ الاعراف : 
5 ) أي : اصببه علینا حتی يفيض ویغمرنا » « طلبوا أبلغ آنواع 
الصبر استعدادا منهم لما سینزل بهم من العذاب من عدو الله » وتوطینا 
لانفسهم على التصلب في الحق وثبوت القدم على الوعان »۲۳۱ . 

وقد ورد مثل هذا الدعاء من قوم طالوت بعد عبورهم للنهر وشربهم 
منه » فكان دعاؤهم ب ربا فرع علَينا صبرا بت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الکافرین 623 4 [ البقرة : ۲۵۰] »ختموا الدعاء بطلب النصر لأن الموطن 
هناك موطن قتال » أما هؤلاء السحرة الذين آمنوا فكان دعاؤهم أن يتوفاهم 
مسلمين » لما أن الظاهر أنه غلب على ظنهم الوفاة وقد توعدهم فرعون 


3 )۲۳۰/ ۳ أبو السعود : تفسير أبي السعود‎ )١( 
23 )۲ ٤٥/۲ الشوكاني : فتح القدیر ر‎ )۲( 


11 ئس ب 
بالصلب والقتل » وقد يفهم من ذلك أنه ليس هدف المؤمن في القتال هو 
نيّله الشهادة » بل هدفه الثبات والنصر وإعلاء دين الله تعالى . 

ایا :دزي اي قرشم وت 
أَرْحَم الراحمين 2 » [ الاعراف : ٠١١‏ ] » طلب الغفرة له أولاً ولأخيه 
ثانيا » لیزیل عن أخيه ما خافه من الشماتة » فکانه تذم ما فعله باخیه 
واظهر أنه لا وجه له ۲۱ . 

قال ابن عاشور- رحمه الله - : 

« طلب الغفرة لنفسه تأدبا مع الله فیما ظهر عليه من الغضب ‏ ثم 
طلب الغفرة لأخيه فیما عسی أن یکون قد ظهر منه من تفریط أو تساهل 
في ردع عبدة العجل عن ذلك › وذکر وصف الا خوة هناك زيادة في 
الاستعطاف » عسی أن يكرم رسوله بالغفرة لأخيه » والادخال في الرحمة 
استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر آحوالهما » بحيث یکونان کالستقر 
في بيت أو نحوه ما يحوي ۲۳٩‏ . 

خاهها : قرله : ل آنت وليتا قاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرین 
622 واکتب نا في هذه الدنيا حسنة وقي الآخرة إا هدنا ليك 4 [ الاعراف : 
۶ ۲ لا اختار موسی كلا سبعین رجلاً للمیقات وآخذتهم 
الرجفة » طلب موسی من الله الغفرة والرحمة » وقدم ذكرٌ ولايته تعالی لهم 
على طلب الغفرة لیکون آدعی للإجابة وتمهيدا لطلب الغفرة والرحمة . 

وقدم طلب الغفرة على الرحمة لان الغفرة سبب لرحمات کثيرة ‏ فان 


(۱) الشوكاني : فعح القدیر(۲۱/۲) . 
(۲) ابن عاشور : التحرير والعنویر (۳۰۰/۸) . 


2 تیو یکی 
المغفرة تنهية لغضب الله المترتب على الذنب » فإذا انتهى الغضب تسنى أن 
يخلفه الرضا » والرضا يقتضي الاحسان ۲۱۱ ) ولان التخلية مقدمة على 
التحلية 259 , 

وقوله : بإ واکتب لنا في هذه الدنيا حستة 4 طلب ذلك بفعل الكتابة 
لإفادة معنى الثيات والتجدد . 

قال ابن عاشور- رحمه الله - : 

[ اكْتب » لعنی العطاء المْحقّق حصوله » المجدد مرة بعد مرة » لآن 
الذي يريد تحقيق عقد أو عدة أو عطاء وتعلقه بالتجدد في المستقبل 
يكتب به في صحيفة » ولو كان العطاء أو التعاقد لمرة واحدة لم يحتج 
للكتابة . 


فالعنی : آتنا الحسنة تلو الحسنة فى آزمان حياتنا ويوم القيامة ] (". 


( ۱ )ابن عاشور : التحرير والتنوير ۳۰۹/۸) ۰ 
( ۲ )الالوسي : روح العاني (۰)۷۰/۹ 
( ۳ )ابن عاشور : التحرير والتنویر (۳۱۰/۸) . 


کارت یشرت ااا ا »ع 
سو رة يو نحن 
هک که هک 

ده تدای :ل فقاو على اله فون رت طن فشة قرز 
اين ۵ ونج برع بن لق كفي 669 بونس : م ۲ 
أي : لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن دیننا ('2 . 

وفي ترتيب الدعاء على التوكل تلويح بأن حق الداعي أن يبني دعاءه 
على التوكل على الله تعالى فإنه أرجى للإجابة ۲۳۱ . 

يقول سيد قطب - رحمه الله - : 

« ودعاؤهم ... لا ينافي الاتكال على الله والتقوى به » بل هو أدل 
على التوجه بالاتكال والاعتماد على الله » والمؤمن لا يتمنى البلاء » ولكن 


يثبت عند اللقاء 7 


(۱) الشوكاني : فتح القدیر(۸۱/۲) . 
(۲) ابو السعود : تفسیر أبي السعود ( 4 /۱۷۰) ؛ والالوسي : روح العاني(۱۷۰/۱۱) 
(۳) سيد قطب : في ظلال القرآن (۱۸۱۹/۳) . 


۳۹3 تباب شهب 0غ © 


سورةيو سف 


دمح 

قوله تعالی : ۲ رب قد آتيتتي من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 
فاطر السْمَوات والأرض أنت ولي في الدنيًا والآخرة توفي مسلما وألحقني 
بالصاخین 69 4[ يوسف : ۱۰۱ ] . 


دعاء الله سبحانه أن يتم عليه نعمه التي أنعمها عليه بأن يتوفاه 


۶ 


( قندزبرشت داژن (*۰ 


سورةإبراهيم 
ا ات 
أولاً : قوله : ظ رب اجعل هذا الد آمنا واجنيني وبني أن عبد 
الأصنام 63 4[ إبراهيم : ۳۰ ] . 
(4۱ سالة هذا الأمن بینما ورد في سورة البقرة «إ رب اجعل هذا بلدا 
آمنا 4[ البقرة : ۰۲۱۲۹ فساله هناك أن یجعل تلك الأرض بلدا 
" وأن يجعلها آمنة » إذ يحتمل أن يكون قد كرّر السؤال » وكان سؤال 
الأمن بعد إقامة البلد » أو أنه ینبی عنه ‏ فاجعل أفْعدة من الاس 
تهوي هم 1 إبراهيم ۳۷ ] . 
(۲) قوله : (١‏ واجنبني وبني أن تُعبد الأصتام 4 اي : اجعلنا منها في 


بات 00 9 


قافيا : قوله : ل فاجعل أفدة من الاس تهوي إليهم وارزقهم من الُمرات 

هم یشکرون 16 إبراهيم : ۳۷ ] . 

(۱) قوله : ل أدة من الاس فمن للتبعیض ولو قال : أفعدة الناس 
لازدحمت علیهم فارس والروم ۲۳۱ . 

(۲) قوله : ف( تهوي ایهم 4 أي : تسرع إليهم شوقا وودادا » وعدي 
الفعل تهوي بإلى لتضمنه معنی الشوق ۱ . 


(۱) آبو السعود : تفسیر آبي السعود ره /۵۱) . 
(۲) ابو السعود : تفسير أبي السعود ( ٠‏ /0۲) 5 
(۳) الصدر السابق » نفس الصفحة . 


۵ ا ______ ]شور انا © 
( ۳ قوله :ل له يشكرون © بين الهدف من هذا السکن وهذا الدعاء 
بالرزق من الثمرات » وفي هذا إشارة لأن تستخدم نعم الدنيا في 
الشکر » فانها في الأصل معدة لذلك ۰ و کذا حینما يدعو الرء 
لامر دنيوي أن لا یکون لذاته » بل لما يؤدي إليه من قيام العبادة . 
یقول سيد قطب - رحمه الله - : 
« وهکذا یبرز السیاق هدف السکنی بجوار البيت ارام » انه 
(قامة الصلاة على أصولها كاملة لله » ویبرز هدف الدعاء برفرفة القلوب 
ومویها إلى أهل البیت ورزقهم من ثمرات الارض » إنه شکر الله النعم 

الوهاب »' . 

}4{ وفي دعائه اع مراعاة لحسن الأدب في الدعاء وعرض الحاجة 
واستنزال الرحمة والرآفة « فإنه يلك بذ كر کون الوادي غير ذي 
زرع بين كمال افتقارهم إلى المسؤول » وبذ كر كون إسكانهم عند 
البيت الحرم أشار إلى أن جوار الكريم يستوجب إفاضة الثعيم › 
وبعرض کون ذلك الإسكان مع كمال إعواز مرافق المعاش محض 
إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جميع مبادئ إجابة السؤال » 
ولذلك قرنت دعوته لل بحسن القبول )250 . 

الا :موه .رب نی ممم لاه وم يا ول 
اج رين ار لي ولوالدي مین وف حاب 69 4 . 
[ إبراهيم : 5١‏ » 4۱ ]. 


(۱) سيد قطب : في ظلال القرآن(4 /۲۱۱۰) . 
(۲) آبو السعود : تفسیر أبى السعود(5۳/۰) . 


(41 توحيد الضمير في قوله : ۵ رب 6 مع شموله لذريته للإشعار بأنه 
القعدی به في ذلك » وذريته أتباع له » لا كما في قوله : ب ربنا 
إني آسکنت من ذرِيتي 6 فإن سکانه لمن أسكنه إنما هو مذكور 
بطريق التمهيد للدعاء الذي هو مخصوص بذريته ۲۱۱ . 

( 49 خص إقامة الصلاة بالدعاء لأهميتها ولكونها شعار الإيمان . 

(۳) قوله : ل من ريت 4 فمن للتبعيض وإنما خص بعض ذريته بهذا 
الدعاء لعلمه - بإعلام الله له - أن من ذريته من لا يقيم الصلاة 
ويكون منهم كفار أو فسَّقَة لا يصلون 29 . 

( 45 خص نفسه بالمغفرة وقدمها في الدعاء هضمًا لها وشعورا بالتقصير . 


دعاب > وب الك > ون الت 


. آبو السعود : تفسير آبي السعود ره | م)‎ )١( 
٠ )547/1( ر ۲ الالوسي : روح المعاني‎ 


2 اس واف برك د فلگ 
سورة الإحمراء 
a^ a^‏ رصح . 
أولاً : قوله : لإ وقل زب ارحمهما کما رياني صغيرا © 4 . 
[ الإسراء : ۲٤‏ ] . 
أي : ادع الله أن يرحمهما برحمته الباقية » وهي رحمة الآخرة » ولا 
تكتف برحمتك الفانية المشار إليها بالمعاملة الحسنة . 
وهذا يشير إلى أن من تام البر بعد المعاملة الحسنة الدعاء للوالدين . 
ثافها : قوله  :‏ وَقُل رب َدخلبي مدخل صدق وأخرجني مخرج صلق 
واجعل لي من دنك سطنا نُصِيرًا 9 14[ الاسراء : ۸۰ ] » أي : اصلح 
لي وردي في كل الأمور وصدري عنها › واجعل لي حجة ظاهرة قاهرة 
تنصرني بها على جميع من خالفني ۲۲۱ . 
وإضافة المدخل والمخرج للصدق للمبالغة ('2 . 


COKIN 


۰ )۲۵۸/۲ ( الشوكاني : فتح القدير‎ )١( 
۰ )۱۳/۱۰( ر۲)الالوسي : روح المعاني‎ 


4 این وب شون یب ان 12 2س 9 
سورةالكهف 
زج دوعر هک مس يو 
قوله تعالی : ( إِذ أُوى الْفنية إلى الكهف فقالوا ربا آتا من دنك رحمة 
وهی لنا من آمرنا زشدا © 14[ الکهف : ۱۰ ] . 
( ۱ سالوه أن يمن علیهم برحمة عظيمة تناسب عنایته باتباع الدین 
الذي آمر به » وهو ما يشير إليه قوله : لإ من لُدنك 4 فإن من تفید 
معنی الابتداء » ون تفيد معنی العندية » فذلك أبلغ ما لو قالوا : 
آتنا رحمة ‏ لأن الخلق كلهم بمحل الرحمة ۲۲۱ . 
( ۲ وتنکیر الرحمة لتفخیم شأنها » أي رحمة عامة غير مخصصة 
بمكان أو زمان . 
( 47 وتقدم اجرورین ل لنا ‏ ومن ل من آمرنا 4 على الفعول الصریح 
© رشدا 6 لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر بتقدم 
فيه فانه كما يورث شوق السامع إلى وروده ينبئ عن كمال رغبة 
المتكلم فيه واعتنائه بحصوله . 
وتقديم < لا 4 على بإ أمرنا 4 للإيذان بان في أول الأمر يكون 
المسؤول مرغوبا فيه لديهم "2 . 


COKIN 


( ۱ ) ابن عاشور : التحرير والتنوير( )79/1١٠‏ . 
(۲) آبو السعود : تة تفسیر آيي السعود ر 20۰/۰ 


rE EE aD 
سور ة صله‎ 
CNH 
ولا قوله تعالى : ل فال رب اشرح لي صدري هې ويسر بي می‎ 
62 راحلل عقدة من آساني 60 يفقهوا قولي 60 راجعل لي وزیا من أهلي‎ 
رون آخي رع اشدد بهآزري 60 وآضرکه في آضري ع کي نسح‎ 
. ] ۳۰-۲۰ [4 ©9 كثير 60 وتذکرك كثيرا 9 نف كنت بنا بصیرا‎ 
. الشرح والتیسیر‎ 
وفي تقدم و لي # على اشرح ویسر إظهار مزيد اعتناء بشأن كل‎ 49 ( 
. ٩( به‎ 
. " وتنيكر عقدة للتعظيم » أي عقدة شديدة‎ 4 
ل( 45 قوله : امن لساني 4 ولم يقل : عقدة لساني فأتى بها بصيغة‎ 
. الصفة دون الإضافة لیتاتی التدكير المشعر بأنها عقدة شديدة‎ 
وقد طلب موسی لا أن يشرح صدره » وذلك أن انشراح‎ 0 [( 
الصدر يحول مشقة التکلیف إلى متعة » ويحيل عناءه إلى لذة‎ 
» ویجعله دافعا للحياة لا عباءا ثقيلاً » كما طلب تیسیر الأمر‎ 
وذلك أن تيسير الله للعباد هو ضمان النجاح لانسان محدود القوی‎ 


ر ١‏ أبو السعود : تفسیر أبي السعود ( ۲/5 . 
(۲) ابن عاشور : التحرير والتنوير ر 6۱۱/۱۰ ۰ 


2 مات زب زشو3د139 ۰5*19 
قاصر العلم في هذا الطریق الشائك الطویل ۲۳۲ . 
(1) وطلب حل عقدة لسانه إذ یحسن التبليغ من البليغ (۲۳ » لما له من 
آثر في خطاب الناس والتاثیر على عقولهم وعواطفهم . 
( ۷) وقد خص آخاه هارون لفرط ثقته به » ولانه كان فصیح اللسان 
مقوالاً » وهو آقوی في النصح له ۲۳۱ . 
( 48 بين العلة من طلب ذلك » وهو : التسبيح والذ کر » وليس آمرا 
دنيويا هی 
وهذا الدعاء من موسى كلك يشير لما ينبغي أن يكون عليه الدعاة 
إلى الله » من استخدام كل الوسائل الممكنة لتبليغ الدعوة » واختيار الناس 
الفصحاء الأقوياء » وأن يكون الهدف إعلاء كلمة الله . 
فافیاً : قرده : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ |ليك وحيه وفل زب 
زدني علما ‏ [ طه : 1١4‏ ] . 
أمر أن يطلب زيادة العلم » فانه مجمع كل خير » وقد كان النبي يله 
يسأل ربه ذلك » فکان یقول : « اللهم انفعني بما علمتني › وعلّمني ما 
ينفعني » وزدني علمًا » والحمد لله على كل حال » (4) . 


کی کوب .> 


(۱) سید قطب : في ظلال القرآن( 4 /۲۳۳۳) . 

(۲) البيضاوي : تفسير البيضاوي( ۲ |۳۸۸) . 

(۳) ابن عاشور : التحرير والتنویر( ۱۱5/۱5) . 

(۶) رواه ابن ماجه في القدمة باب ( ۲۳ ) ؛ رقم( ۲۹۱ ) . 


م قن قا اا © 
سورة الأنبياء 


دج جع 
اولاً : قوله : طط وأيوب إذ نادی ربه آني مسي الضر وأنت أرحم 
الراحمين © 4 [ الأنبياء : ۸۳ ] . 
(۱) اكتفى أيوب کی بالتعريض بسؤال ربه أن يكشف عنه ضره 
وهذا آمر ینبی عن غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى » فان أيوب 
يعلم أن الله ما ابتلاه إلا حبا ورحمة به . 
لإ ؟4 عبر أيوب كلخ عن الضر الذي أصابه بالس » والمس معناه الاصابة 
الخفيفة » « والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه من الأدب 
مع الله » إذ جعل ما حل به من الضر کالس الخفيف » ١(‏ 
مع وفي قوله : بإ ونت أرحم الراحمين ي حيث ١‏ وصفه تعالى بغاية 
الرحمة بعدما ذكر نفسه بما یوجبها واكتفى به عن عرض المطلب 
لطفا فى السؤال ۾" . 
فکانه یقول : فانت آرحم الراحمین إن أبقيت الضر وان کشفته عني . 
یقول سيد قطب - رحمه الله - : 
« وأيوب ا و 
الضر ‏ ووصف ربه بصفته لإ وأنت آرخم الراحمن ) E‏ 
بتغيير حاله صبرا على بلائه » ولا يقترح شیا على ربه تأدبا معه وتوقيرا » 


ر ١‏ ابن عاشور : التحرير والعتریر )٩۲/۱۷(‏ ۰ 
(؟) أبو السعود : تفسیر أبي السعود (۸۱/1) . 


تبرت :60_35 
فهو عوذج للعبد الصابر لا یضیق صبره بالبلاء » ولا یتململ من الذي 
تضرب به الأمثال في جمیع الأعصار » بل إنه لیتحرج أن يطلب إلى ربه 
رفع البلاء عنه » فيدع الأمر كله له » اطمئنانًا إلى علمه بالحال وغناه عن 
السؤال 230 . 

3 ويأتي استجابة الدعاء بصورة سريعة تتناسب مع رحمة أرحم 
الراحمين فقال سبحانه وتعالى : ل فاستجینا له © بالفاء التي تفيد 
التعقيب والتي تنبئ عن سرعة الاستجابة » وبالإجابة الواسعة 
العظيمة التي يشير إليها الألف والسين والتاء التي تفيد المبالغة . 

ثائيًا : قوله : ل وذا الثون إذ ذهب مغاضبا قطن أن آن تقد عليه قنادئ في 
لمات أن لأ إل إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الاين AY‏ 0 4 ۱ 

[ الأنبياء : ۸۷ ] . 

دعاء ذي النون كم : < لاله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من لین 6 

أي أنزهك تنزيها لاکقا بك من أن يعجزك شىء › أو أن یکون ابتلائي 

بهذا بغير سبب من جهتي » فإني كنت من الظالمين لنفسي » بتعريضها 

للهلاك ۲۲۱ . 

وفي هذا الدعاء غاية الأدب مع الله سبحانه حيث ذكر ظلمه لنفسه 
وسلك نفسه مسلك الظالمين لانفسهم » ولم يطلب من الله صراحة أن يغفر 

له ذنبه » فلعله شعر بعظم ذنيه تاركا الأمر لله تبارك وتعالى » وکانه يقول : 


(۱) سيد قطب : فى ظلال القرآن (4 /۲۳۹۲) . 
(۲) أبوالسعود : تفسیر أبي السعود (85/7) . 


2 في ب آلا 

لذلك كانت هذه الدعوة دعوة المكروب الشاعر بذنبه الطالب عفو 
ربه » ما دعا بها مسلم في شىء قط إلا استجاب له 2١0»‏ » وعن سعد بن 
مالك اه أن رسول الله تله قال : « اسم الله الذي إذا دعى به أجاب 
وإذا سكل به أعطى » دعوة يونس بن متى »» قلت : يا رسول الله » هل 
ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : « هي ليونس خاصة وللمؤمنين 
عامة إذا دعوا به » ألم تسمع قول الله لإ وكذلك ننجي الْمؤمنينَ 4 فهو 
شرط من الله لمن دعاه ۲۳۱6 . 

غالا :قوله : ط وزکریا إذ ناد رب رب لا تذرني فردا وأنت خير 
الوارین ® 14 الأنبياء : ۸٩‏ ۲ . 

اي : لا تذرني وحیدا بلا ولد يرثني » وانت خير حي یبقی بعد 
ميت » وقد آراد بذلك رد لأمر إليه سبحانه » کانه قال : إن لم ترزقبي 
ولدا فانت خير وارث فحسبي آنت . 

والقصود من ذلك إظهار الرضا والاعتماد على الله في کل الأحوال › 
سواء أجاب دعاءه أم لا ۲۳۱ . 

والملاحظ في هذه الأدعية الثلاثة من هذه السورة دعاء أيوب ويونس 
وزكريا » حيث اجتمع فيها الدعاء بصورة غير مباشرة مع إظهار الرضا سواء 
تمت الاستجابة أم لا » وهذا مقام سام في الدعاء » وهذا الدعاء مع التسليم 
لله تعالى في كل أمر وفيما يختاره تبارك وتعالى لعباده . 
ر )١‏ رواه أحمد ر١‏ / .۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة ر ٦ه‏ )والترمذي في الدعوات ره ۳۰۰) 

والحاكم ر ۲ / رمع » والبيهقي في الشعب ۱۱ )رصحب والحاكم ووافقه الذهبي . 


(۲)رواه ابن جرير ر۰)۸۲/۱۰ 
رج الألوسي : روح العاني ر ٠) ۸۷/١۷‏ 


0 قوت رب شرب آنا Çir‏ 
سورة المؤمنون 
رک هکت سک 
۱ او : قوله 7 إذا استریت أنت ومن معك على الاك فقل الحمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالین 68 وقل رب آنزلني منزلا مبارکا وأنت خير 
المنزلين 63 6 [ الومنون : ۲۹۰۲۸ ] . 
في الآية تعليم من الله لعباده أن يقولوا إذا ركبوا فآ الحمد لله رب 
لین , وإذا نزلوا أن يقولوا ل وب آنزلني منزلا مبارکا وأنت خير 
المنزلين 204 , 
وقد دعا نوح ك ربه بقوله  :‏ أنزلني 4 ولم يقل أنزلنا لإظهار 
كماأمرأن يتبع الدعاء بما يطابقه [ وأنت < خير المنزلین © وذلك 
توبلا به إلى الاجابة » فان الثناء على احسن یکون مستدعیا لاحسانه » 
وقد قالوا : الثناء على الکرم يغني عن سواله ۲۳۱ . 
[ الومنون : ٩۶‏ ]. 
ذکر فى هذا الدعاء لفظ # دب € مکررا تمهيدا للاجابة لأن وصف 
الربوبية يقتضى الرأفة بالربوب (۳ 


() الالوسي : روح المعاني ( ۸۷/۱۷) . 
(۲) الشوكاني : فتح القدیر( 4۸۰/۳) . 
10 الالوسي : روح العاني ( ۲۸/۱۸) . 


00 سس ARE‏ 
وقد آمر عله أن يدعو بذلك مع أنه - عليه الصلاة والسلام في حرز 
عظيم من أن يجعل قرینا لهم -وذلك إيذانا بكمال فظاعة العذاب الموعود» 
وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق به" . 
ثالثا : قوله : © وقل زب اغفر وارحم ونت خير الراحمين 659 6 . 
[ المؤمنون : ۱۱۸ ] . 
آمر النبي عله بالدعاء بالرحمة وقبلها الغفرة لان الغفرة سبیل لنیل 
الرحمة » وفي حذف متعلق يإ اغفر وارحم ‏ تفویض ال مر إلى الله في 
تعيين الغفور لهم والمرحومين ' ۰ و کانه یقول : اغفر وارحم من یستحق 
ذلك سواء تم تعيينه أم لا . 


CCK 


( ۱ )ابن عاشور : التحرير والتنوير (۱۱۱/۱۸) 


>» امم‎ CTE 
سورةالفرقان‎ 


او : قوله : 3 واّذین یقولون ربا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها 
کان غراما ® 14 الفرقان : 1۵ ] . 

والراد بصرف العذاب عنهم إنجاؤهم منه بتیسیر العمل الصالح 
واجتناب السیعات » وفیه إشارة لا ينبغي أن یکون عليه المؤمن من الخوف 
من العذاب مع رجاء رحمة الله تعالی » وآن لا يغتر بعمله » فهم ١‏ مع 
حسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق یخافون العذاب 
ویبتهلون إلى الله تعالی في صرفه عنهم غير محتفلین باعمالهم » ۲۱ . 

ومعنی : «اغراما ) اي شرا دائمًا وملاگٌا لازم ۲۳۱ . 

فافها : توله : ط والّذین یقولون رن هب لا من آژواجنا وذرياتنا فرة أعين, 
اج لسن ماما © 4[ الفرقان : 76 ] . 

تنکیر الاعین للتعظيم وتقلیلها حيث قال أعين ولم يقل عیون لأن 
المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . 

وتوحيد لفظ إمامًا فلم يقل أئمةء إما للدلالة على الجنس وعدم 
اللَبْس » أو لانه مصدر في أصله ء أو لأن المراد به : واجعل كل واحد منا 
(ماما » لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم ٩۳۱‏ . 


(۱) ابو السعود : تفسير أبي السعود (509/5) . 
(۲ ) الصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۳) البيضاوي : العحریر والتتویر (۵۳۲/۲) . 


على ق رس 006 11 لد 

وهذا دعاء جامع للخير وفيه خير الدنيا والآخرة » فان الذرية الصالحة 
من أعظم نعم الدنيا » ومعلوم أن الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث . 
منها : الولد الصالح الذي يدعو له » ومن إكرام الله للمؤمن في الاخرة أنه 
يتم إلحاق ذريتهم به دون أن ينقص من عمله شىء ... وهم كما سألوا 
التوفيق والخير لأزواجهم وذرياتهم » سألوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة 
للمتقين » وهذا يقتضي أنهم يسألون لأنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة 
من التقوى 2١(‏ » ثم إن المرء يسال عنهم فهم أمانة في عنقه . 

يقول سيد قطب - رحمه الله - : 

« وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق » شعور الرغبة في مضاعفة 
السالكين في الدرب إلى الله » وفي أولهم الذرية والأزواج » فهم آقرب 
الناس تبعة وهم أول أمانة يسال عنها الرجال » والرغبة كذلك في أن يحس 
المؤمن أنه قدوة للخیر ياتم به الراغبون في الله » "© . 


مر مر ب > 


. )۱۰۱/۹( ابن عاشور : التحرير والعنویر‎ )١( 
. )۲۵۸۱/ 4 سيد قطب : في ظلال القرآن(‎ )۲( 


وب ی سس ِ« 


خسو رةالشعراء 


وس هوم <) صرح 

قوله تعالی : ف رب هب لي حكما وألحقني بالصّاخین 9 واجعل لي 
سان صق في الآخرين 0 واجعني من ‏ جه میم( رار لأبي إل 
کان من الضالِينَ © ولا تخزني يوم یعون ® يوم لا ینفع مال ولا بنون ۵ 
إلا من اتی الله بقلب سليم 69 [ الشعراء : ۸۳ - ۸٩‏ ] . 

المراد بالحكم : 

العلم والفهم » وقیل : النبوة والرسالة ۲۳۱ » ولعل الراد به التبوة 
والرسالة لما يشير إليه ما بعده ظ والحقني بالصاخین 4 إذ الراد بهم الأنبياء 
والمرسلون » فيكون قد سأل بلوغ درجات الرسل أولى العزم ('2 » والاحاق 
بالصالحين يجعل الرء ينال مقامهم ون لم يعمل بعملهم . 

ثم سال أن يكون له ثناء حسن في الأثم الآتية بعده « وهذا يتضمن 
سؤال الدوام واختام على الكمال وطلب نشر الثناء عليه » وهذا ما تتغذدى 
به الروح من بعد موته » لأن الثناء عليه يستدعي دعاء الناس له والصلاة 
عليه والتسلیم جزاء على ما عرفوه من ز کاء نفسه )۲۳ . 

ثم سال أن یکون من ورثة اجنة « فاستعير اسم الورثة إلى أهل 
الاستحقاق » لأن الوارث ينتقل إليه ملك الشیء الوروث عجرد موت 
المالك السابق » ولا لم يكن للجنة ما یکون تعيّن أن يكون الوارثون 
ر ب)الشوكاني : فتح القدير ر 4 /۰)۱۰۳ 


ر ابن عاشور : التحرير والتنوير ر۰)۱7/۱۹ 
ر ابن عاشور : التحرير والتنوير ٠)1١85/19(‏ 


ا 252 شتت؟ف؟ت؟96ت مه 2592 2 ددن 
مستحقين ميراثها من وقت تبووٌ أهل الجنة الجنة . 

وسال المغفرة لأبيه قيل سؤاله أن لا يخزيه الله يوم القيامة » لأنه أراد أن 
لا يلحقه يومعذ شىء ينكسر منه خاطره وقد اجتهد في العمل المبلغ لذلك 
واستعان الله على ذلك » وما بقيت له حزازة إلا حزازة كفر أبيه » فسأل 
الغفرة له > لانه إذا جئع بأبيه من الضالين لحقه انكسار ولو كان قد 


استجيب له بقية دعواته ۾ 


وهذه الأدعية لیس لطلب عرض من آعراض الدنیا » ما هو دعاء لأمور 
تتعلق بالدین والهداية لا فیها من خير الدنیا والآخرة » فمن آراد الدنیا 
فعلیه بالاخرة . 


CK 


(۱) ابن عاشور : التحرير والتنوير )١815/15(‏ . 


(وقایت زب 811 سئب ةج بي 
صورةالنمل 
CAAA AEN‏ 
قوله : $ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن 
أعمل صاا ترضاه وأَدْخلني برحمتك في عبادك الصّالحين 4 . 
[ النمل : ٠۹‏ ]. 
فقوله  :‏ أوزعني 4 أي : اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأكفه 
وارتبطه بحیث لا ینفلت عن حتی لا انفك عن شکرك اصلا 439 
قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله - : 
« قيل معناه : آلهمني » وتحقیقه : آولعني ذلك واجعلني بحیث آزع 
نفسي عن الکفران » ٩۳۱‏ . 
وقال سید قطب - رحمه الله - : 
وجناني وخواطري وخلجاتي وكلماتي وعباراتي وأعمالي وتوجهاتي » 
وادرج ذکر والدیه تکثیرا للنعمة » فان الانعام علیهما إنعام عليه من 
وجه مستوجب للشکر » او تعمیما لها » فان النعمة علیه ڪه برجع 


(۱) آبو السعود : تفسیر آبي السعود (/۲۷۹) . 
(۲) الراغب الاصفهاني : الفردات ( ص ۵۲۲ ) . 
(۳) سید قطب : في ظلال القرآن ( ۰ /۲۱۳۷) . 


هللاا اس ری ناگ 
نفعها إليهما (۲۱۱» ولعله من باب البرٌ بهما والإحسان إليهما لما ينال المرء 
من عمل أولاده وذريته . ش 

وطلب توفیقه لان یعمل صا-ا تماما للشکر واستدامة للنعمة » وفیه 
إشارة إلى أن التوفیق لعمل الصالحات نعمة عظيمة تستوجب أعظم الشکر 
؛ وتنكير العمل الصالح للتفخيم والتكثير . 

ثم طلب أن يدخله الله في عباد الله الصالحين » عسى أن تناله الرحمة 
التي تعمّهم » وأن يكون واحدا منهم » ولا كان ذلك يحتاج إلى جهد 
كبير لا يستحقه الإنسان بعمله طلب أن يكون ذلك برحمة منه سبحانه » 
كأنه يقول : إذ كان عملي لا يؤهلني لان أكون من عباد الله الصالحين 
فإنني سالك ذلك برحمة منك وفضل . 


ری یکی س؟ 


ره الألوسي : روح العاني (۰)۱۸۱/۱۹ 


سورة الزمر 
جح جح رصح 


قوله تعالی : ل قل للم فاطر السَموات والأرض عالم الْغيب والشهادة 
آنت تحکم بين عبادك في ما كَانوا فيه يختلفوت 69 4 7 الزمر : 4 ] . 

آمر النبي محمد تله بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالی لا عاناه من 
مکابرتهم وعنادهم وذلك تنفیسا عنه من كدر الأسى » واعذارا لهم 
بالانذار » وآن الأجدر ترکهم وتفویض الحكم لله في خلافهم » وفیه إشارة 
إلى أن على المؤمن أن یفوض آمره لله تعالی ویلعجی إليه ویدعوه بأسمائه 
العظمى » فإنه وحده القادر على الفصل الحقيقي بين الأمور اختلف فيها ؛ 
ولهذا قال با أنت تحکم بين عبادك 46 » فقدم السند إليه على الخبر الفعلي 
لإفادة الاختصاص والحصر » أي أنت لا غيرك يحكم بين العباد ۲۱۱ . 

وكان رسول الله مكل إذا قام من الليل افتتح صلاته بهذا الدعاء » فعن 
عائشة جيه قالت : كان رسول الله ت إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » 
اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


COK 


(۱) ابن عاشور : التحرير والتنوير( ۱۰۵/۲4 ) » والألوسي : روح العاني(۱۱/۲4) . 

(۲) رواه مسلم في صلاة السافرین(۲۰۰) وأبو داود في الصلاة(17717) والترمذي في الدعرات 
ر۲۲۰) والنسائي(۲ ,۲۱۳) » وابن ماجه في إقامة الصلاة( ٠٠١١‏ ) والبيهقي في الاسماء 
والصفات(۱4۶/۱) . 


2 ااا اس تف ب فض 180897 
سورة غافر 
ا ات 
قوله تعالی: بإ الَذِين یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد رتهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للُذين آمنوا نا وسعت کل شيء رحمة رعلما فاغفر للّذين 
تابوا وَاتسَعُوا سبیلك وقهم عذاب الجحیم © را وأذخلهم جات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبانهم رآزراجهم وذرياتهم نت أنت العزيز الحكيم 
وقهم السات ومن تق السيقات بوذ ققد رحمته وذلك هو افوز العظيم © ) 
[ غافر : ۷ - ٩‏ ]. 
في هذه الآيات دعاء من الملائكة لله تعالی أن يغفر للمؤمنين ویقیهم 
عذاب الجحيم » وتم افتتاح الدعاء بالنداء لإ ربنا 4 لكونه أدخل في التضرع 
وأرجى للإجابة » ومهدوا للدعاء ببيان سعة الرحمة والعلم لأنه هو الذي 
یطمع باستجابة الدعاء ۲۱۱ . 
وتقديم الرحمة على العلم في قوله  :‏ وسعت کل شيء رحمة 4 لانها 
القصودة بالذات ههنا ۲۳۱ . 
والوقاية من عذاب الجحيم فرع لقولهم فاغفر » وهو تأكيد له اظهارا 
للحرص على الطلوب ۲۲ . 
وقوله : ظ رقهم السات 4 فکرر النداء لزيادة التضرع والاستعطاف » 
والوقاية من عذاب الجحيم تعضمن أو تؤدي لإدخال الجنة » ولکن تم سؤال 
(۱ )ابن عاشور : التحرير والتنوير ( ۱۵۳/۲4 ) . 


ر ۲ )أبو السعود : تفسير أبي السعود ( 1737/1) . 
( ۳ )ابن عاشور : التحرير والتنوير (1814/515). 


٣ _ 1‏ 
إدخال الجنة لزيادة التضرع والإلحاح في الدعاء وأن کل رحمة مستقلة 3 
وفي الدعاء لهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ليتم سرورهم 
ویتضاعف ابتهاجهم (۱) 5 

وقوله : [ وقهم السینات 4 اي العقوبات أو العاصی ‏ ولیس ذلك 
تکرارا مع قولهم : ل وقهم عذاب الجحیم 4 بل هو تعمیم بعد تخصیص ۰ 
وهو دعاء باحفظ عن سبب العذاب بعد الدعاء باحفظ عن المسبّب وهو 
العذاب 250 , 


CNIS 


(١)الألوسي‏ : روح المعاني ( )٤۷/۲١‏ . 
(۲) لالرسي : روح المعاني ( 18/514) . 


و .تشهب ل نا إن 
سورة الأ حقاف 
CANAAN‏ 
قوله تعالى :9 ورم اراد پرا امات أذ كرما رر 
کرها وحمله وفصاله تُلائون شهرا حتی إذا بلع أشده وبلغ أريعين سنة قال رب 
أوزعني أن آشکر نعمتك التي آنعمت علي وعلی والدي وآن آخمل صاخ ترضاه 
وأصلح لي في ذريتي إني تبت لك واني من المسلمين 6۵ 4 . 
[ الأحقاف ١٠١:‏ ]. 
وقد سبق مثل هذا الدعاء في سورة النمل الوارد على لسان سليمان 
كه » إلا أنه ختم الدعاء هناك بقوله : ظ وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصّاححين 4 [ النمل: ۰۲۱۹ وشتم هنا بقوله : ل وأصلح لي في ذتي 4 
أي اجعل الصلاح ساریا وراسخا فيهم » حيث أنزل اللازم ثم عدي بفي 
ليفيد سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظروف له لتمکنه فيهم ٩۲‏ . 
وقوله : ل وأصلح لي 6 اي لاجلي ومشمتي : فکانه بقرل :9 کما 
ابتدأتني بنعمتك وابتدأت والدي بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي ي إلى برهما 
کم إنعامك باصلاح ذريتي فان إصلاحهم لي 4 "“ . 


مب مب تم > 


(١)الالوسي‏ : روح المعاني ( 55/55) . 
(1 )ابن عاشور : التحرير والتنوير (۲۹/۲۳) . 


o0 EEE E 


سورةالحشر 


وسور ور ىه 


قوله تعالى : بل والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا این 

سبقونا بایان ولا تجعل في قلوبنا غلا لين آمنوا رت نك رءوف رحيم © 4 . 
[ اشن 15 

يشني الله سبحانه على من سار على نهج الذين سبقوا بالإيمان وأولهم 
الصحابة تلف » وكذلك الدعاء لهم بالمغفرة » وأن لا يوجد في قلربهم 
غلا لهم : 

قال الألوسي - رحمه الله - : 

« وفي الآية حث على الدعاء للصحابة وتصفية القلوب من بغض أحد 
منهم ۳۱6 

وعن عائشة نوه قالت : « أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبی يله 
رفوع ثم قرات هذه الآية »0ك 

وقال ابن عاشور - رحمه الله - : 

« بیّن الله للذین جاژوا من بعدهم ما یکسبهم فضيلة لیست 
للمهاجرین والأنصار » وهي فضيلة الدعاء لهم بالغفرة وانطواء ضمائرهم 
على محبتهم وانتفاء البغض لهم ) ٩۳۱‏ . 


. الالوسي : روح العاني (4|۲۸ه)‎ )١( 

(۲) رواه عبد بن حميد وابن النذر وابن آبي حاتم وابن مردویه » كما في الدر التشور للسيوطي 
( 6۲۹۳/5 الطبعة الأولى ۱۹۹۰ » دار الکتب العلمية » بیروت . 

(۳) ابن عاشور : التحرير والتنرير ۲۸ /۸۷) ۰ 


wea «e سو رة ال‎ 
CAMA 

قول تعالى : َا لبك توت ويك أبن ای لمیر ربا د 
تجعلنا فتنة لين کفروا واغفر لتا ربا نك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم دى # 

.] ٥١» 4 : الممتحنة‎ [ 

تقدم الجرور في قوله : ط( ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » 
لإفادة القصر » وإعادة النداء بقولهم ل ربنا ) إظهار للتضرع مع كل دعوة 
من الدعوات الثلاث ۱۱ . 

وقولهم : فإ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ) اي : لا تُسلطهم علینا 

أما قولهم  :‏ واغفر لنا ربنا 4 حيث اعقبوا دعواتهم التي تعود إلى 
إصلاح دینهم في الحياة الدنیا بطلب ما یصلح آمورهم في الحياة الآخرة وما 
يوجبه في الدنيا » فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم بتيسير أمورهم في 
الحياتين . 
قبلها(') . 


. )۷۳۲/۸( )ابن عاشور : التحرير والتنویر (۱۳۱/۲۸ )» والالوسي : روح المعاني‎ ١( 
.)۱۳۱/۲۸( ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )۲( 


دا منت زب شون ك 
سورة التحريم 


ا ات 


مر ع قربي oa‏ 


ول : قوله تعالى : يوم ل بطري الل ابي ودين وا مه و 
یسعی بين أيديهم وبآيمانهم یقولون ربا آئمم نا ورتا واغفر لا نف على کل 
شيء قدیر 4 [ التحرم :۸ ] . 

حینما يمر الناس على الصراط فیعطی کل نسان نوره حسب عمله 
ویطفا نور النافقین » يدعو المؤمنون أن يتم الله لهم نورهم . 

یقول سید قطب - رحمه الله - : 

١‏ والهامهم هذا الدعاء في هذا الوقف الذي يلجم الألسنة ویسقط 
القلوب هو علامة الاستجابة » فما بلهم الله الومنین هذا الدعاء إلا وقد 
جری قدره بأنه سیستجیب » فالدعاء هنا نعمة ین بها الله علیهم تضاف 
إلى منة الله بالتکرم وبالنور 4 ۲۱۱ . 

وطلبهم للمغفرة مع إتمام النور لآن للغفرة سبب للنور » وكلاهما 
تفضّل” من الله على عباده . 

ثانا : قوله تعالى :فإ وضرب الله معلا للُذين آمنوا امرأت فرعون إِذ 
لین 69 4 [ التحرم : ۱۱ ] . 


یضرب القرآن الكريم مغلاً للمؤمنين بهذه الراة الصالحة التی تحملت 
العذاب من زوجها الذي عذبها أشد العذاب » حيث كانت عدت 


. سید قطب : في ظلال القرآنر۲۱۱۸,/۰)‎ )١( 


بالشمس » فإذا انصرفوا أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بيتها في 
الجنة ۲۱ . 

وقد دعت امراة فرعون ذلك الدعاء لإيمانها » بان ما عند الله خير ما 
عند فرعون » ولهذا قالت : 9ل عندك 4 أي وو یلق E‏ 
بها أعلى درجات المقربين ٠"‏ » وقُدم الظرف « عندك 4 لانها الأصل في 
الت غاد قريه فل ات 

وطلب النجاة من فرعون وعمله للإشارة إلى خبثه وخبث أعماله » فان 
الکافر قد يكون صالخا في بعض آعماله فيكون فاسد! بمعتقده صالًا ببعض 
اعا ای نکون اننا ا اباد ,انا ایکون الات 
فاسد! بنفسه وبعمله فهو في غاية السوء » ولذا طلبت النجاة منه ومن 
مله ولذلك قالت من فرعون وعمله » آما قومه وقومها فطلبت النجاة 
م 

وقد وصفتهم بالقوم الظالمين لشعورها بظلمهم وتعذيبهم لهاء 
ولذلك طلبت بيتا في الجنة والنجاة من فرعون وعمله والقوم الظالمين . 

وقد طلبت النجاة من القوم الظالین بفعل مستقل لإ وتجني » للإشارة 
إلى ظلم القوم » فکانها تقول : فإني وإن نجوت من فرعون بسبب كونه 


(۱) ورد ذلك عن سلمان » كما رواه ابن أبي شيبة في الصنف ( 17005 ) الطبعة الآولی 1589م ؛ دار 
الفکر » بيروت ؛ والحاكم( ٤۹1/۲‏ ) » وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ؛ ورواه 
البيهقي في الشعب ( ٠١١‏ ) » وأخرج نحوه أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة كما 
فى الدر المنثور(۳۷۷/۹) . : 

(۲) الألوسي : روح العاني(۱:۳/۲۸) ۱ 


ری نز سس ب بك 
زوجا لي فلن نجو من القوم الظالمين . 

« وفي الآية دلیل على أن الاستعاذة بالله تعالی والالتجاء إليه عز وجل 
ومسالة الشلاص منه تعالی عن لمحن والنوازل من سير الصالحين وسان 
الأنبياء ١7»‏ » وكذلك فان من مواطن إجابة الدعاء هو الدعاء عن احن › 
كما أن الظلم سبب لاستجابة الدعاء . 


CNK 


رب الصدر السابق رم۲ | دی . 


سورةنوحخ 
ما کت که هک 
قوله تعالى :لا وقال وح رب لا تذر علی الا رض من الکافرین دی © 
إِنّك إن تذرهم یضرا عبادلك ولا یلدوا لا فاجرا کفارا 2 رب اغفر لي ولوالدي 
وان ينين وی مات و نو ای و جع 
[ نوح :58-55 ]. 
لما علم نوح ا بوحي من الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن » 
توجه إلى ربه بالدعاء أن يهلكهم ولا يترك منهم على الأرض ديارا » أي 
من یسکن الدیار 253 وعلل ذلك بانهم إن ترکوا فیکونون سيب ضلال 
العباد » ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا » أي لا يرجى منهم ولا من ذریتهم أي 
خير » ولذلك دعا علیهم » وفي ذلك إشارة لسعة قلب الداعية وما ينبخي 
أن یکون عليه من الرحمة بالعباد جمیعا إن كان یرجی منهم الخير » وقد 
صبر نوح كله على ذلك مدة طويلة من الزمن » فلما علم ذلك دعا 
علیهم » وهذا ما يشير إليه فعل النبي محمد عه حیث إنه لما علم برجاء 
إيمان أهل الطائف الذین سلطوا عليه سفاء‌هم الذین رموه باحجارة حتی 
أدميت قدماه » وقال به قولته المليئة بالرحمة : « أرجو أن یخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيعا »20 . 
وفي تعليل دعاء نوح ك : بط ولا یلدوا لا فاجرا کفارا 4 دلالة على 
أن المصلحين يهتمون باصلاح الجيل الحاضر ولا يهملون تأسيس أسس 


. )۲۹۹| الشوكاني : فتح القدیر ره‎ )١( 
۰ )۱۱۱ رواه البخاري في بدء الخلق ر ۲۲۳۱) ومسلم في اطهاد » حدیث رقم‎ )۲( 


11 سس اي 
الأجيال الآتية » فكلّها سواءٌ في نظرهم ('2 . 

ثم دعا نوح ك بطلب المغفرة له ولوالديه ولمن دخل بیته مؤمنا 
وللمؤمنين وللومنات » ولم یذ کر ذريته وأولاده » بل قال : ۵ ولا ترد 
الَالِينَ إلا تاره أي : هلاكاً وخساراً للإشارة إلى استثناء زوجه وولده 
الذي كان مع الكافرين . 

وهذا ما يشير لعلاقة المؤمن مع مجتمعه وأقاربه » إنها علاقة احبة 
والمودة جمیع الناس إلا من أصر على كفره » أما غير المؤمن فلا رباط بينه 
وبينهم ولو كانوا أقرب المقربين . 


CONKLIN 


۰ )۱۹۹/ ۲۹ ابن عاشور : التحرير والتتویر‎ ) ١ 


9 وشات ایی 
التامل في آيات الدعاء في القرآن الكريم يجد أنها من جوامع الدعاء 
وأبلغه » وقد ركزت على طلب المغفرة والدعاء للاباء والذرية وجميع 
الومنین » وكذا الدعاء بئيل الجنة والوقاية من النار . 
وكان النبي ۶ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك . 
وفي هذا البحث دراسة لأسرار الدعاء في القرآن الكريم » تناول فيه 
الباحث بلاغة القرآن الكريم في تعبيره عن آيات الدعاء » والتي تبين إعجازه 
في اختيار الألفاظ الناسبة » وأنها من جوامع الدعاء وأبلغه » ما يرشد 


الداعي لتخيّر الألفاظ الناسبة والتركيز على جوامع الدعاء . 


DIS 


درو يباين 


مر .> 


فهرس الموضوعات 
رقم الصفحة 
# الق دم بش اس .۰ 7 ق 
8 معنى توحيد الربوبية . 0 000000 ۱ 
8 معنی توحيد الالوهية . مومس 
©» سورةالفاتحة ی و خی ماس دم ۱۳ 
9 سورةالبقرة. saa‏ ۸۰ 
© سورة آل عمران RS‏ یک و 1 i‏ 
©» سورة الائدة سس موش 
©» سورةالأعراف ااا ا ان 
6 سسورة يونس ااا لوا 
©» سورة یوسف و 
٩‏ سورة إبراهيم م ا ° ê‏ 
© سورة الاسراء ا UT‏ 
۵ سورة الکهف . CRA‏ لمات 
9 سسورة طه سل لم ساسا الو برش 
© سورة الأنبياء و و ید E‏ 


Omen 
11 ف‎ 


30 
E E E O E . سورة الفرقان‎ 9 

۷ 
9 سورة الشعراء . EER‏ 

3 
9 سورة النمل . ا ا 
9 سورة الزمر . ۱ 
و شوت : ات ی ۱ 
9 سورة الأحقاف . e‏ 
9 سورة الحشر . sS‏ ۱ 
9 سورة الممتحنة . ال ا 
9 سورة التحريم . - - : 5 
© سسورة نوح 0 ۱ 0 
۾ ملیخص . 1 شه”5«5غ0 

55 
1 ea . الفپرس‎ 


